[image: image2.png]Www.islamway.com M@





	سيدنا يوسف وامرأة العزيز من سلسلة عطر الكلام

	للشيخ أبو إسحاق الحويني


	http://ar.islamway.net/lesson/93061


	


[image: image1.jpg]




بسم الله الرحمن الرحيم
  الحمد لله تعالى, نحمده و نستعين به و نستغفره و نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا . من يهده الله تعالى فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهدُ أن محمداً عبده و رسوله.
 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى و أحسنَ الهدي هدي محمدٍ صلَ الله عليه وآله و سلم, و شر الأمور محدتُاتها و كل محدثةٍ بدعة و كل بدعةٍ ضلالة و كل ضلالةٍ في النار.

اللهم صلِ على محمدٍ و على آل محمد كما صليت على إبراهيمَ و على آل ابراهيم فى العالمين إنكَ حميد مجيد، وبارك على محمدٍ و على آل محمد كما باركت على  ابراهيمَ و على آل ابراهيم في العالمين إنكَ حميد مجيد.
فلما شبّ يوسف عليه السلام و ترعرع في بيت العزيز و ظهرَ كرجل بدأت المحنة الأخرى التي هي أشدُ من الأولى لما راودته امرأة العزيزِ عن نفسه، وهذة هى المحنة الثانية فكان ليوسف عليه السلام إرادة في هذه المحنة الثانية، المحنة الأولى لم يكن له إرادة فى هذا البلاء هذا بلاءٌ تام، ليس له فيه أختيار - صبيٌ صغير أُلقي في قعر جُبّ- لكنَ المحنة الثانية والتى أرتقى بها يوسف عليه السلام هى المحنةُ التى كانت له فيها إرادة، لما راودته امرأة العزيزِ عن نفسه و كلُ المقتضيات و كل الظروف كانت مهيأةً أن يقع يوسف عليه السلام في الفاحشة.

أولاً: كان مملوكاً و المملوكُ يفعلُ ما يأنف منه الحُرسواء كان رجلاً أو كانت امرأة يعني مثلاً الزنا عند العرب قديماً قبل أن يُبعث النبى صلَ الله عليه وسلم  فيهم كان عاراً على المرأة الحرة ولذلك لما جاءت هندُ بنت عتبة امرأة أبا سفيان تبايع النبي عليه الصلاة والسلام مع النسوة  فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئا و لا يسرقن و لا يزنين، فقالت هندُ بنت عتبة للنبى صلَ الله عليه وسلم يا رسول اللهِ: أوتزني الحرة ؟- هذا كان عاراً، ما كان الزنا إلا في الإماء، ما كان الزنا إلا في الإماء.

كما قال تعالى{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} [النور: 33]. 
الفتيات هنّ الإماء، أما المرأة الحرة فما كانت تزني قط، بل المرأة الحرة ما كانت تعرض نفسها, ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: قال حَدث مرةً و ابنته معه فقال إنّ امرأة أتت النبي صلَ الله عليه و سلّم فقالت يا رسول اللهِ إنّي وهبت نفسي إليك، فقالت ابنة أنس: وا سوءتاه أوتَعرضُ الحرةُ نفسها؟، فقال لها أنسٌ: هيَ خير منكِ عرضت نفسها على النبي صلَ الله عليه وسلم.
فهذا شرفٌ لها عرفت كيف تختار، لذلك يقبُحُ للمرأةِ الحرةِ أن تعرض نفسها  على الرجلِ إلّا أن يكون رجلاً نبيلاً يُقدِّر هذه الخطوة لماذا؟ لأن المرأة تكونُ عزيزةً و تكونُ كريمةً إذا كانت مطلوبة، أمّا إذا تحولت إلى طالبة فإنه يخفُّ وزنها، إلا أن تعرضَ نفسها على رجلٍ كريمٍ صاحب مروءةٍ و على رأس هؤلاء رسول الله صلَ الله عليه و سلم، يقدر هذه الخطوة و إلّا لو كان لئيماً لا يُقدر هذه الخطوة فإنه يستخف بالمرأة و قد يستدرجها، فلذلك لما امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام، النسوة_ و النسوة هن زوجات الطبقة العليا_ {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِه}[يوسف: 30]. 

يالا الفضيحة هن أردن أن يقلن هذا الكلام  وطبعاً امرأة العزيز التى هى قبة النساء فى مصر آنذاك لايمكن أن يتكلم عنها ايضاً إلا زوجات رجال الأعمال والجماعة من الطبقة العليا، لذلك أول ما سمعت بكلامهن دعتهن إلى القصر،  فقبة النساء فى مصر آنذاك لايمكن أن تدعو إلا القريبات منها في المستوى، وكأنهن يقولن ياللعار !!هى التى تراوض!! مع إن المفترض الذى يراوض هو الطالب {وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ} [القمر: 37]

فدائماً الرجل هو الذى يراوض وليست المرأة هى التى تراوض، فستقبحن هذا جداً منها.

{فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ} [يوسف: 31].
  فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن لتعرفهن إنها صابرة على المر! لأنها ترى يوسف عليه السلام أمامها دائماً وتصبر السنين الطويلة، ولكن فاض بها ولن تقدر على التحمل  !! هن من أول نظرة قطعن أيديهن دون أن يشعرن أنهن يقطعن أيديهن!!، أنتن من جلسة واحدة قطعتن أيديكن بالسكاكين  وأناجالسة معه ليل نهار فأنا بطل، أنا صابرة على الفتنة العظيمة وأنت لم تقدرن تصبرن من نظرة واحدة !! كأنها أرادت أن تقول لهن ذلك. 

إذاً نرجع ونقول المرأةُ الحرة ما كانت تزني أبداً و لا تعرف الزنا ولا تعرفُ الفاحشة، ما كان يعرف هذا إلافى الإماء.

 فإذاً العبد ليس عنده من الحرية وليس عنده من العفة وليس عنده من المروءة ما يكون عند الحرّ.

يوسف عليه السلام كانَ عبداً، و العبدُ يفعل ما يستنكف منه الحر فممكن يقع في الفاحشة وهو في الأخر عبد لن يبحث عن مروءة ولا عن عِرض .

ثانياً: كان عزباً, لم يتزوج و لم يَتسرَ فهو بكامل فتوتهِ

ثالثاً: كان غريباً و الغريبُ يفعل في دارِ الغربةِ ما يأنف المقيمُ أن يفعله بين أهله و اخوانه- لذلك تجد أن المغترب يفعل ما يشتهي قد يتسول أو يعمل كخادم، بالرغم من أنه في بلده يتعامل وكأنه من الأغنياء، يتغرب فممكن يمسح البلاط ويغسل الصحون، ويعمل شيال وهكذا لماذا؟ هو بين أهله وأخوانه يريد أن يكون رجل مهندم ومن أعيان القوم، حتى فى بيته يأكل على السفرة وأمه تقول له خذ الأطباق وضَعها فى المطبخ، يقول لها هذا من شأن البنات أنا لا أفعل ذلك، وعندما يسافرفى بلاد الغربة مثلاً يغسل الصحون وهكذا_، فالأنسان فى دار الغربة يفعلُ ما لا يفعله المقيم بين أهله وأخوانه.

رابعاً: ليس ذلك فقط والمرأة جميلة وطبعاً هذا الظاهر من امرأةِ العزيز، ثم هى الداعيةُ إلى نفسها، فأى إنسان مهما كانَ فاجراً يخشى أن يقتربَ أو أن يراوضَ امرأة، ربما كانت حرة فتصرخ المرأة وتجمع عليه الناس وتفضحه.

لذلك لا يمكن رجل يصل إلى امرأة إلا إذا فتحت المرأةُ له الباب، من المستحيل أن يصل الرجل إلى المرأة إلا وهى السبب، لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكرَ الزنا قال {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَة} [النور: 2]،فقدم الزانية على الزانى، فلما جاء الكلام عن السارق قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38]، فقدم السارق على السارقة لأن أغلب الحرامية رجال وليس نساء لماذا؟ لأن الرجل جرئ ويده خفيفة وهكذا، المرأة ليس لها من قوة القلب أنها تسرق كالرجل.

فأذاً أى علاقة بين رجل وامرأة تكون المرأة هى التى فتحت له الباب .

فالمرأةُ هى الطالبةُ إلى نفسها، فبذلك هو آمن الفضيحة، فنحن بذلك ذكرنا من مقتضيات الوقوع فى الفاحشة_أن يوسف عليه السلام كان عبداً، وكان عزباً، وكان غريباً، والمرأةُ جميلة،ٌ وهى الداعيةُ إلى نفسها، فآمن الفضيحة _.     
خامساًً: أيضاً هو مُكرَه، فكان من الممكن حتى لو اعتصم بكل هذة المعاني و كان له رغبة مثلاً أن يقول أُكرِهتُ، لأن المرأة لها سلطان، ومن الواضح إنها هى التى تُدير البلد وإن زوجها كان ديوثاً، واضح ذلك لانه لما عرف إن المرأة هى التى راودت يوسف عن نفسها فكل ما قاله  لها {وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ}
 {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ} [يوسف: 29]، فكنا نتوقع أكثر من هذا !!ويمكن وهو يقولها كان واضع وجهه فى الأرض !! لا يرفع عينه فيها !!
فألمرأةُ كان بيدها قرار الحل والعقد، كانت ممكن أن تؤذيه ، ومع ذلك ومع كل هذة المقتضيات يقول يوسف عليه السلام {قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ} [يوسف: 23]، بالرغم من أنّ كل هذه المقتضيات كانت توقِع يوسف عليه السلام, ولكن عصمه الله عز وجل بشيءٍ وهو، أنه قبل قصة المراودة في سورة يوسف قال تعالى{وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً} [يوسف: 22]، هذا هو الذي عصمه، آتاه حكماً وعلماً فعُصم، ولهذا نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى:{ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ} [التوبة: 118]، أي لولا أنه تاب عليهم ما تابوا, و أيضاً {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ}. 
[النحل: 127]، لولا أن الله عز وجل صبّره ما صبر فلله الحمدِ في البدء و الختام وفي الأولى والأخرة.

فعصمه الله عز وجل بأن آتاه حكماً وعلماً، فكان من تمام علمهِ عليه السلام أنه وقف لهذه الفتنة والداهية الدهياء  بل إنه قال{رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ} [يوسف: 33]، ففضّل المصيبة على اللذة مع أن الهوى إنما يكون في اللذة ولكن فضلَ المشقةَ على هذه اللذة و لذلك ورثه الله عز و جل عزّ الدنيا و شرف الآخرة.

أقول قولي هذا واستغفر لي و لكم وصلَ الله و سلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين. 
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